الاتجاه الرومانتيكي

نشأة الرومانتيكية:

ساد المذهب الكلاسيكي في أوروبا منذ القرن السابع عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر، و امتد في بعض البلدان الأوروبية إلى جزء من القرن التاسع عشر، فتمتع بسيادة طويلة الأمد، لم يحظ بمثلها مذهب من المذاهب الأدبية التي خلفته، ثم قام المذهب الرومانتيكي على أنقاضه، ولم يتم لهذا المذهب الانتصار إلا بعد أن هوجمت حصون المذهب الكلاسيكي على يد الأدباء والفلاسفة، من دعاة التجديد طوال القرن الثامن عشر.
 

ومن المؤكد أن حملات كثيرة قد شنت على هذا المذهب باعتباره يتنافى مع المذهب الرومانسي في أبرز خصائصه. ولا شك أن هذه الحملات المناوئة للكلاسيكية هي التي مهدت السبيل لظهور الرومانسية.
 ويبدو أن خصائص الرومانسية قد استحوذت على عقول شعراء هذا المذهب حتى ثاروا ضد الكلاسيكية ردا عليها في فلسفتها الفنية، وعلى أخص خصائصها والتي منها: " إن الكلاسيكية تقوم أساسا على التقليد والاتباع، وخاصة تقليد النماذج اليونانية والرومانية، فإن الرومانسية ثارت على هذه الرؤية ودعت لأن يكون الإبداع نابعا من مبدئها الأساسي وهي "الحرية"، وبقدر ما كان الكلاسيكيون يحكمون العقل والمنطق في كل شيء، ويؤمنون بالرصانة والاعتدال في رؤاهم ومواقفهم، فإن الرومانسيين على عكس من ذلك يؤمنون إيمانا قويا بالانطلاق والتحرر حتى ترتاد النفس أفاقا واسعة رحيبة"
   

وفي تصفح لاختلاف المذاهب  والمدارس الأدبية من كلاسيكية وواقعية ورمزية فإن الرومانسية تعد أهم حركة أدبية في تاريخ الأدب الأوروبي بما اشتملت عليه من مبادئ ولما  مُهد لها من اتجاهات في القرن الثامن عشر، قد يسرت للإنسان الحصول على حقوقه إذ مهدت للثورات وعاصرتها ثم كانت خطوة في سبيل نشأة المذاهب الأدبية المختلفة فيما بعد

خصائص الرومانسية:

إن الرومانسية قامت على أنقاض الكلاسيكية و خالفتها في كثير من أسسها العامة:

إن الرومانسيين يعتبرون العقل في ميدان الفن معارضا للخيال والإلهام الحر
 فهم بذلك يجحدون سلطان العقل، ويتوجون مكانه العاطفة والشعور و تسليم القيادة إلى القلب الذي هو منبع الإلهام، والهادي الذي لا يخطئ. لأنه موطن الشعور. ومكان الضمير يقول ألفراد دي موسيه " أول مسألة لي هي ألا ألقي بالا إلى العقل "
 ويقول شوليو:" العقل منبع الأخطاء الذي لا يغيض والسم الذي يفسد مشاعرنا نحو الطبيعة ويقتل الحقيقة التي منبعها العقل، إنما أنت فتنة قد يعجب بك الناس ولكن قلما يحبونك إذ لا يؤثر فينا إلا ما يوحي به القلب"

تعتبر الرومانسية الإنسان منبع القيم جميعا، وتجعل الفرد جديرا بعناية الأدب،
 فالرومانسيون يتغنون بجمال النفوس عظيمة كانت أم وضيعة وتأخذهم الرحمة بالجنس البشري كله فتفيض عيونهم بالدموع لضحايا المجتمع منادين بإنصافهم مهاجمين ما استقر في المجتمع من قواعد ومتمسكين بالحياة الوديعة الجميلة في الطبقات البسيطة التي تحي بما لا يحظى به ذووا الجاه من الطبقات الأرستقراطية

ـ الخيال المجنح:

الرومانتيكيون في أدبهم لا ينشدون الحقيقة التي تواضع عليها الناس وأقرها المنطق السائد ومهما تكن من صلة بين أدبهم والحياة الواقعية فهي صلة الحلم المتحرر من حقائق المجتمع ومما يقدسه ذلك المجتمع من تقاليد " فالصور والأخيلة الأصلية التي تستخدمها لغة الأحلام، ولغة التنبؤ الشعري توجد في الطبيعة التي تحيط بنا.

ـ الأدب الرومانتيكي، أدب تقدمي ينظر إلى المستقيل ليغير الحاضر ويستبدل به خيرا منه
 فالجنوح إلى الثورة والتعلق بالمطلق واللامحدود من أخص خصائص المذاهب الرومانسي.

ـ التلقائية في التعبير.
ـ الذاتية وإبراز الشخصية (شخصية الأديب) " لأن غرض الرومانسية الوحيد هو الحقيقة الفردية، أي أسرار طبيعة الكاتب الخاصة، وأن أول واجبات الكاتب أن يكوّن نفسه بكل ما في هذه الكلمة من معنى. وهو ما عبر عنه فيكتور هيجو بقوله:" على الشاعر أن ينهل عبقريته من روحه وقلبه "

بدأت بذور الشعر الحديث في الجزائر مع الأمير عبد القادر الذي يعد بحق من " رواد الحركة الأدبية الحديثة في المغرب عموما، وفي الجزائر خصوصا "
فهو زعيم مدرسة الأحياء في الجزائر كما يرى بعض الدارسين الجزائريين، وكما كان محمود سامي البار ودي رائدا لها في مصر والمشرق العربي.

 ثم جاءت فترة الركود الأدبي والتي أصابت الشعر خصوصا، لأن الشعراء هم أكثر الناس إحساسا بالواقع، فالخمول الفكري والثقافي أعقبه ركود شعري في جل الميادين " وامتد ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر حين بدأ يسري في المجتمع انتعاش واعد باستئناف النهوض بعد الانكسار بفعل عوامل مختلفة داخلية وخارجية"،
 وتعد الحركة الإصلاحية في الجزائر من أهم العوامل التي ساعدت على بروز نهضة شعرية في الوطن ومعها بدأت " حداثة الشعر الجزائري بالمفهوم الدقيق لكلمة حداثة "

لا نطلاق الحركة الإصلاحية في الجزائر دور فعال في نهضة الشعر، حيث أخذا الشعراء يصبغون شعرهم بألوان مذهبية عدة " واستطاعوا أن يستجيبوا ويتفاعلوا مع بعض الاتجاهات التي قد تعتبر جديدة آنئذ كالاتجاه الوجداني الرومانسي. "

وهم في ذلك متأثرون بالشعراء الرومانسيين في المشرق العربي "بجماعة أبو لو"، وشعراء المهجر فكل الشعراء الجزائريين بدءا من رمضان حمود إلى مفدي زكرياء وأبو القاسم سعد الله والطاهر بوشوشي ومبارك جلواح العباسي وأحمد سحنون ومحمد الأخضر السائحي وعبد الكريم العقون وأحمد معاش الباتني، قد تناولوا في أشعارهم قضايا تعد بحق من صميم الشعر الرومانسي كموضوع الطبيعة، والمفرد والمجتمع، والمرأة والحب، إضافة إلى النزعة الثورية التي هي من أخص خصائص الاتجاه الرومانسي.

 وهي القضايا التي سنعالجها في ما يأتي ونحاول التدليل على وجودها في الشعر الجزائري.

المفهوم الوجداني الرومانسي للشعر:

من السمات البارزة التي تميز الرومانسية عن غيرها من المذاهب الأدبية الأخرى، كونها تعبر عن العاطفة قبل كل شيء. ولما كان الانفعال العاطفي في أعمق ما فيه من حرارة لا يستطيع الخضوع لقانون خارجي دون أن يخون ذاته وجب أن يكون الأدب المعبر عنه حرا كذلك هو الشعور بالحرية، وهو الذي جعل الأدباء والشعراء الرومانسيين يدعون باستمرار إلى التحرر من القوالب الجاهزة والقواعد الصارمة وهذا الموقف من الإبداع الفني هو الذي جعل الرومانسية تثور على الكلاسيكية التي تفرض القوالب والأطر في العمل الأدبي.

إن نزعة التحدي هذه هي التي جعلت الرومانسيين ينظرون إلى الشعر من هذه الزاوية، فقرنوا بين التحرر في المضمون والرؤية والموقف، وبين التحرر في الشكل واللغة والموسيقى والخيال.

 أهم القضايا التي عالجها الشعر الرومانسي الجزائري: 

قبل أن نبحث في ملامح الشعر الجزائري عن بعض خصائص المذهب الرومانسي يجب أن نعلم أن "كل شاعر حمل هذه الصفة عن جدارة واستحقاق هو مبدع في الشعر الوجداني".
 ومع ذلك فإن كثيرا من الدارسين الجزائريين يتحرجون من استعمال كلمة:" الشعر الرومانسي"، وإنما يجنحون إلى استعمال لفظ الوجداني. دلالة على الشعر الذي يحمل بعض ملامح الرومانسية. يقول الدكتور محمد ناصر:" نود أن نشير إلى أنه ينبغي أن لا نتصور أنه قد وجدت في الشعر الجزائري مدرسة، أو مذهب رومانسي بالمفهوم الدقيق للكلمة، فإن الرومانسية كما عرفتها أوروبا، كانت فلسفة متكاملة في الحياة والمجتمع، والدين، وغيرها، بينما  ظلت في الجزائر وفي سائر الوطن العربي، مجرد اتجاه لاختلاف العوامل والظروف". 
 

إن الأسباب التي أدت إلى ظهور الرومانسية في أوروبا والمتمثل في تردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتطلع للحرية، هي نفسها في الجزائر أيضا، وذلك جراء الظروف التي فرضها المستعمر من تدن في المستوى الاجتماعي، وكبت للحريات وقهر للشعب الجزائري وقمع له.

والشعر لن يكون رومانسيا إلا إذا تهيأت له بعض الصفات والخصائص التي تجعل منه شعرا ينتمي لهذا المذهب. ومن هذه الخصائص: 

1- الاهتمام بالطبيعة والتعلق بها.

2- العناية بالفرد والمجتمع وبمختلف القضايا المتعلقة بهما.

3- ظاهرة الحب وطغيانها في العديد من الأعمال الشعرية والعناية بالمرأة وسيرد في ما بعد تفصيل لهذه الخصائص وبيان مدى ظهورها وانتشارها في الشعر الجزائري.

الطبيعـــة:


ولأن الرومانسي يهوى العزلة والانفراد كي يجنح بخياله الواسع، دونما عائق ولا عقبة، يعمد إلى الخروج للطبيعة. حتى يفتن بها، وتعزف مظاهرها ملامح القصيدة " فالرومانسيون ضاقوا ذرعا بما تضطرب به المجتمعات من حولهم، فولعوا بترك المدن إلى الطبيعة وكانت تروقهم الوحدة بين أحضانها ليخلوا إلى الذات أنفسهم.
 


الطبيعة شغلت –منذ كان الشعر- جميع الشعراء، أو قل كيف يكون الشعر من دون الطبيعة؟ ألم تستهو الطبيعة الشاعر الكبير ذو الرمة؟ ألم يوظفها أبو القاسم الشابي توظيفا ثوريا جماليا ليوقظ بها المشاعر والنفوس؟ ألم يودعها العمودي الحسن ويمزجها بكاسات شعره؟  وكذلك كان شأن إخوانه الشعراء في الجزائر،  فصوروا بها لوحات بقيت حية نابضة محتفظة بألوانها وفيض ينابيعها 
  

وإفادة لذلك فإن شعر الطبيعة ليس موضوعا جديدا في الشعر العربي، لكن قديم قدم الشعر ذاته، فمنذ بدأ الشعراء يقرضون الشعر وهم يرون أمامهم عناصر الطبيعة ماثلة شاخصة، تخبر عن نفسها فنقلوا ذلك في قصائدهم.


ولعل طبيعة أرض الجزائر لا تقل سحرا وجمالا عن غيرها حتى لا تغري الشعراء، فيتغنون بها ويخلدون مظاهرها بقصائد تبقى كالقلائد على الصدور. 

ومن الشعراء الرومانسيين الجزائريين الذي تغنوا بالطبيعة الشاعر عبد الله شريط الذي يصف الصيف في قصيدة مطولة. هذا مقطع منها: (من الخفيف)

هو ذا الصيف يا فؤادي  ينســــــاب بجنبي مفعمــا باللهيــب 

قد تولى عهد الربيع الذي  شــــــا
خ سراعا، ومال نحو الغروب

أيها اللهب سوف تمتص صافي القـــــلب من مسحة الشباب الرطيب 

أيها ذا الصيف المسربل غمـــا

أرق أنت في جفون الليـالي


إن القارئ لهذه القصيدة يحس بمدى الكآبة التي يعيشها الشاعر من خلال تصويره لشعوره وهو يعيش فصل الصيف الذي لا يزداد إلا حرارة " إن كل صورة من هذه المقطوعة تحس بها وكأنها قطعة من وجود الشاعر نفسه"،
 فالظروف الطبيعية التي وصفها والتي تكاد  تخنقه بجوها الحار زاد الشاعر كآبة على كآبة وحزنا على حزن، وهذا جانب من جوانب الكآبة التي تضيفه الطبيعة للشاعر على مشاعر الإنسان كما تضفي له الشعور بالسعادة، فيوافق فصول أخرى مضارعة أو مضادة لها.

 قد يخاطب الشاعر الطبيعة كأنما هي الإنسان فيبث فيها شكواه لعل صداها يعود إليه بالأمل كما فعل الشاعر عبد الكريم العقون وهو يخاطب البحر: (خفيف)

هـاأنا اليوم قد وقفت أنـاجيـ
ك أيا بحر فاستمع لنشيدي

فكلانـا في موقـف نتناغــى
بأغان سحريـة الترديـد

إنك اليوم مؤِنسي وسميـري       ونجيِّي في قفر هذا الوجود

سكنت نفسي الحزينة وارتاحت
إلى حسنك البديع الفريـد
 


فالشاعر يقف أمام وجه من وجوه الطبيعة أو بالأحرى أمام عنصر من عناصرها؛ ألا وهو البحر، فيناجيه عله يجد مهربا من حزنه الدائم فيغريه البحر بعظمته التي تتكسر أمامها كل الأحزان.

أما مفدي زكرياء فهو أكثر شعراء الجزائر هياما بطبيعتها الخلابة ومن بين قصائده هذه. نستشف هذا المقطع الذي يصف فيه طبيعة الجزائر: ( من المتقارب)

أ في رؤية الله فكرك حائر

وتذهل عن وجهه في الجزائر

سل البحر والزورق المستهام
كأن مجاذيفـه قلـب شاعـر 

سل الـورد يحمـل أنفـاسه
(لحيدر) مثل الخطوظ البواكر


و في كل قصائده يجعل مفدي زكرياء من طبيعة الجزائر رمزا ودليلا لعظمة الله فهي سره في الأرض وهي أجمل البقاع على الإطلاق فالطبيعة الجزائرية أخذت بتلابيب عقله فهو رومانسي باستعماله للطبيعة حتى النخاع، وقد هام شعراء كثر بالطبيعة والوطن وتغنوا بها كما فعل الطاهر بوشوشي وغيره من الشعراء الرومانسيين الذين مثلنا لهم بما سبق من الشعر.

فالطبيعة إذا هي أكثر ملامح الرومانسي جذبا للشعراء فكل شاعر يصور ما جمُل في عينيه من مناظر ومظاهر.

الفرد المجتمع:
إن طبيعة الشاعر الرومانسي وتوقه الدائم للحرية أثر كبير في صبغة شعرهم بالدعوة إلى التحرر من قيود المجتمع وسلطته " وهي وثيقة الصلة بالشخصية الرومانسية فقد خلقت هذه الشخصية لها أملا جعلتها تضيق ذرعا بالمجتمع الذي يعيش فيه وبما يسوده من قيود "


ولما كان المجتمع الجزائري يعيش تحت نير الاستعمار والذي خلف له الفقر والدمار، فإن البداية الحقيقية لهذا الاتجاه (الرومانسي) إنما بدأت في الأشعار التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى مع بداية الوعي بالواقع الاجتماعي والسياسي.
 ومثله مثل كل الشعوب المستعمرة فإن الشعب الجزائري وخاصة الشعراء منهم قد غطت وجوههم هالة من الحزن والأسى طبعت شعرهم بها فامتلأ شعرهم بالرومانسية التي تتوق إلى الثورة عن هذا المستعمر الذي قيد الحريات، وكمم الأفواه وهو الأمر الذي هيج مشاعر الإحساس بالنفور من هذا المستعمر الذي لم يورثهم إلا خيبة الأمل والحسرة.

يقول الشاعر رمضان حمود في قصيده " يا قلبي"
أنت يا قلبي فريد في الأم والأحزان

ونصيبك من الدنيا الخيبة والحرمان

أنت يا قلبي تشكو هموما كبارا، وغير كبار.

أنت ياقلبي مكلوم، ودمك الطاهريعبث به الدهر الجبار

ارفع صوتك للسماء مرة بعد مرة 

وقل اللهم إن الحياة مره 

أعني اللهم على اجتراعها  

وأمددني بالقوة فإنني غير قادر على احتمالها

اللهم إنها مره ثقيلة فليس لي فيها طريقا.

في هذه القصيدة نلمح بكاء الشاعر وحسرته على مرارة الحياة التي يعيشها وعلى الظلم الذي يعيشه ويعانيه والذي أبدل حلاوة الحياة بالمرارة والقنوط.  فرومانسية رمضان حمود تتجلى في هذا المقطع الذي يبكي فيه صعوبة الحياة الاجتماعية وقسوتها.

وعلى نفس منوال نجد الشاعر أبي قاسم سعد الله يصف حال المجتمع من خلال وصفه صعوبة الطريق نحو الأصل والحيات فيقول:

يا رفيقي

لا تلمني عن مروقي 

فقد اخترت طريقي

وطريقي كالحياة

شائك الأهداف، مجهول السمات

عاصف التيار، وحشي النضال 

صاخب الأنات، وعربيد الخيال

كل ما فيه جراحا تسيل 

وظلاما وشكاوي ووحول

تتراءى كطيوف

من حتوف

في طريقي يا رفيقي


إن الشاعر يرى طريقة في مجتمعه مسدودة شائكة صعبة المسالك فهو يرنو إلى الحرية والانعتاق، وعليه فالمجتمع والظروف المحيط به عند الرومانسيين تهزأ بالفرد وتقيده، لذلك يجب عليه أن يسعى إلى الحرية والخلاص. وما أحوج الجزائر وهي في فترة الاستعمار إلى الحرية والانعتاق.

المرأة والحب:

لا يكاد يخل شعر شاعر عبر العصور من ذكر امرأة فهي الحبيبة والعشيقة والزوجة، والصديقة، وهي مصدر شقاء الشعراء كما أنها مصدر هناء وخصب ونماء." وقد لعب الحب دورا كبيرا في الآداب المختلفة على مر العصور فكان حديث الشعراء وموضوع كثير من القصص ".
 

فلم يتحرج الشعراء الرومانسيون من ذكر أوصاف حبيباتهم رغم أن المجتمع قد يرفض ذلك " فالرومانسي إن ضاق نفسا بالناس وأعوزته السعادة في كل ما حلم به من مسرات لم ينشد سعادته إلا في ظلال الحب ".

والشعراء الجزائريون الذين اتجهوا اتجاها رومانسيا قد هاموا بالمرأة والحب، وكتبوا قصائد تقطر حبا وعشقا خلدوا بها أوصاف حبيباتهم وإن لم يكتمل بهم الزواج.

ومن هؤلاء الشعراء نجد الشاعر "مبارك جلواح العباسي " والذي قد مر بتجربتين عاطفتين بدتا مريرتين مزقتا نفسه تمزيقا وجعلتاه يجنح إلى الزهد في الحب فالأولى في مدينة مستغانم والثانية موقعها الفؤاد المقدس بباريس فيقول في قصيدة بعنوان " وداعا غرامي ".
 (الطويل)

وداعا غرامي قد يئست ومن يحب 

دواما لـه الآمـال في الحب ييأس

فأول حبي في سما (مستغانم)
طوى نجمه الهجران في جنح حندس

وآخر حبي قد فقدت هلالـه

بباريس في حيي الفؤاد المقـــدس

فلم يبق لي من بعد هذين منية
تحسب قلبي في مراشـف لعــس 

من خلال هذه المقطوعة نرى كيف صور " جلواح " خيبته في الحب مرتين، وذلك من خلال تجربتين فاشلتين فعبر بصدق وإخلاص عن حبه " رغم بساطة الكلم والعبارة وما هنالك من مباشرة ".

 فالحب بارد من خلال هذه القصيدة وإنما نزعة الحزن قد غلبت عليه. 

ومن الشعراء الرومانسيين الذين تغنوا بالحب أيضا نجد الشاعر محمد الأخضر السائحي والذي يظهر من خلال هذه القصيدة على عكس سابقه جلواح العباسي متفائلا يحبه سعيدا به إذ يقول: (من المتقارب)
غدا نلتقي يا هواي الحبيـب
ونلقي طفولتنا الهانيــه

وننسى بها رعشات الضلوع
وهزاتها المرة القاسيــه

وأوجاع قلبين ذاقـا الأسـى
ومحا مرارته الداميــه

فنضحك طفلين في ملـعـب
تظله دوحـة حانيـــه

نطل على النـهر من ربـوة
ونقفز منها إلى الثانيــة

غدا حين يحظننا مبتغانـا

وتسكرنا الفرحة الطاغية

فالحب عند السائحي مدعاة للسعادة والهناء فهو ما إن يتلقى بالحبيب حتى تتحول ساعاته إلى لحظات أنس وسعادة وينسى كل هموم الدنيا ونوباتها فالحب عنده وكغيره من الرومانسيين ملاذ ومغر من الحياة وصعوبتها.

كما تألق الشاعر أبو قاسم خمار في وصفه للحبيبة وحسنها وسر جمال عيونها، فيقول:

لحسنك أسلمت قلبي وحبي

فإن شئت أسلمت روحي إليك

وكوني جحيما يؤجح قربي

سأرمي بنفسي لتحرق فيك

بعينيك أسرار عمري أراها

تهدْ هدُ  أعماقها خاطري

أحاول أن أستشف رؤاها

فأسرح في جفنك الساحر

فالشاعر قد استسلم للحبيبة روحا وجسدا وشكا إليها وجده بها وما عيونها إلى مرآة له يرى بها أسرار حياته وآماله فكانت القصيدة تقطر حبا وشوا على طريقة الشعراء الرومانسيين الكبار.
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